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ولـيبـــراسيــون ، كـلمــة فــرنــسيــة تعـني "
التحرير"

وليبراسيون، صحيفة فرنسية ليبرالية
معـــروفـــة، وقـــد ســـاعـــد اسـتخـــدام هـــذه
الكـلمــة او )المفــردة( في فــرنـســا بعــد ان
حـررها ديـغول من بـراثن )النـازية(. ولا
ادري لمـــــــاذا أتـــيـــت عـلـــــــى ذكـــــــر ديـغـــــــول
وحـــــســب، ونـــــســيــت ســــــرايــــــا الانـــصــــــار
الفـــــرنــــســيـــــة، ربمـــــا كـــــان ذلـك بــــســبــب
تكـــويـنـنـــا الــشـــرقـي القـــائـم  علـــى ذكـــر
)الكـاريزمـا( - الرمـز- القائـد- ونسـيان
الجمـوع او الاسس؟ وربمـا لسـبب آخر..

لست ادري.
" واللـيـبــــراسـيــــون" - الــصحــيفــــة- هـي
الـتـي اخـتــطفـت مــــراسلــتهــــا في بغـــداد
الانــســـة )اوبـنـــاس(، ويـــديـــرهـــا الـــزمـيل
الـسيـد سيـرج جـولي احـد كتـاب فــرنسـا
اللـيبــراليـين المبــدعين، الـذي رافق وزيـر
الحـكـــــومـــــة )دوســـت بلازي( في ســـــاعـــــة
متأخـرة من الليل الى قبرص - محطة
اوبــنـــــاس الاولــــــى بعـــــد عــمـــــان -لــيــــس
لتسلـمها علـى حد قـوله، وانما لـتقديم
احترامه واحـترام كل كادر )ليبراسيون(
ومــواســاتهـم لهــا علــى مــا عــانـته طــوال
157 يــومــاً مـن الاختـطــاف. وقــد ابــدى
الـسيـد سيـرج اسفه لانه لـم يسـتطع ان
يـوجه شكـره وجهـاً لـوجه الـى )الحـسين
حــنـــــــون( العــــــراقــي الــــــذي كــــــان رفـــيق
الـرهينة الفرنسية لكونه اعطى الرفقة
حقهـا من الـوفـاء والخـدمـة. وقـد الغت
الـسـلطـات الفـرنـسيـة مـؤتمـراً صـحفيـاً
كان من المقـرر ان تعقده )المخـطوفة( في
صـحــيـفــتـهـــــــا، لــتـــــشـــــــرح فــيـه ظـــــــروف
اختطـافها لاسباب امنيـة، وحرصاً على
حــيـــــــاة بقــيــــــة المخــتــــطفــين وتحــــــوطــــــاً
للـمــسـتقـبل، فــالــسلـطـــات الفــرنــسـيــة،
تتـوقع اختطاف آخرين مستقبلاً. ويوم
اطلاق ســــراح )اوبـنــــا( كــــان مــــانـــشـيـت
الجـريـدة الـتي تعـمل فيهـا يحـمل كلمـة
واحــدة هـي -لـيـبــراسـيــون - الـتحــريــر-
ليتطـابق تمامـاً مع اسمهـا، اضافـة الى
كـلمـــة شكـــراً التـي وجهـتهــا الـصحـيفــة
الـى كل الـذيـن تضــامنـوا مـع قضـيتهـا.
وهكـذا.. هـدأ الـسيـد الـسفيـر الفـرنـسي
وهـدأ مـركبه المـصفح، المـدجج بـالحـرس
الفـرنـسي من مـاركـة )بلمـونـدو( وانهـى
رحـلاته المـكــــــوكــيــــــة مــن والــــــى هــيــئــــــة

العلماء.
اكـتـب هـــذه الاســطـــر وانـــا اسـتـمع الـــى
المـطــــرب العـــراقـي الهـــام المــــدفعـي وهـــو
يغني للـرهيـنة الفـرنسـية قـائلاً: اهنئي
بعذوبـة دجلة وحـلاوة بغداد!! واضحك
في ســـري .. فــشـــر الـبلـيـــة مـــا يـضـحك.
واعــاتب الفـرنـسـيين جـميعــاً، لانهـم لم
يـشكروا بطـريقتهم الحضـارية المعـروفة
الجهــــة الـتـي مــنحــتهــم الفــــرصــــة مـن
جــديــد لـيكـتـبــوا بــالـبــونـــد العــريـض -
لـيبــراسيـون- مـانـشـيتـاً بــالاحمــر علـى
الصفحة الاولـى لاحدى اهم صحفهم،
منـذ ان تم تحـريـرهم من قـبضـة هتلـر.
واتــــوجه بـــالـــشكـــر الجــــزيل نـيـــابـــة عـن
عـمـــوم العـــراقـيـين - الـــى هـــذه الجهـــة-
لانهـــــا اكــتفــت بـــــاخــتـــطــــــاف العـــــراقــي
)الحـــسـين حـنـــــون( ولـم تـــــذبحـه علـــــى
الـطــريقــة الاسـلاميــة، وعــاملـته قـــريبــاً
مــن معــــاملـــة الـــرهـيـنــــة الفـــرنــسـيـــة -
عـــــالــــــريحــــــة- فقـــــد كـــــانــت الــــــرائحـــــة
)الفــرانكـويـة( جـديـرة بـان تغـطي علـى

ما عداها في )بهرز(.
واتــوجه بـالـشكــر لحكـومـتنـا )المـبجلـة(
الـتي قدمـت )بالسـر( خدمـاتها لاطلاق
ســـراح )العـــراقـي(.. تمـــامـــاً كـمــــا فعلـت
الحكــومــة الفــرنــسيــة، الـتي قــامـت ولم
تقعـــد حتــى حـــررت اوبنــاس والحــسين.
ولم تفـرق بـين رهيـنتهـا ورهـينـتنــا، نعم
فـالحـسـين حنـون رهـينـة عـراقيـة لـكنهـا
تحـمـل رائحـــة فـــرنــسـيـــة، بـــالاحــتكـــاك
وعلـى هـذا فــان )...( تجيـز اخـتطـافهـا
لمـبادلتهـا فيمـا بعد بمـا يخدم القـضية،
ــــــــد تحـــت الاحـــتـلال مـــتـعــــــــدد فــــــــالـــبـل
الجــنــــســيـــــات، والخــــــاطفـــــون مــتعـــــددو
الجنـسيات، وعلـمها عنـد )مفتي الـديار
الاستـراليـة( الذي رفع يـده مقسـماً انه
رأى - الـــرهـيـنـــة الاسـتـــرالـي- بـــأحــسـن
حال وفي ايد امـينة وعند انـاس يريدون
اسـمـــاع العــالـم صـــوتهـم، فهـم اصحــاب
قـضية علـى حد تعبـيره، كمـا نقلت عنه

الفضائيات. 
ويـبــدو ان الجـيــش العــراقـي كــان اسـبق
مـن الـــوسـطـــاء والمفـــاوضـين هـــذه المـــرة،
فـأطلق سـراح الــرهينـة وحـرم )اصحـاب
القـــضــيـــــة( مــن ان يــــســـمعــــــوا العـــــالــم
صــــوتهـم ويـــشـــرحــــوا له قــضـيــتهـم مـن
خلال شـد وثـاق مـريـض وعصـب عيـنيه
وحــرمــانـه من الـــدواء والعلاج .. و .. لا
اريـــد ان افـيـض في اســـالـيـب  - ايـضـــاح
القـضيـة- فـهي معـروفـة، وقـد فـضحهـا
العــراقيـون انفـسـهم، العــراقيـون الــذين
يبــرأون الـــى الله والنـــاس من الاحـتلال
كــمــــــا تــبــــــرا مـــنه كـل شعـــــــوب العــــــالــم،
ويـبـــرأون الـــى الله والـنـــاس مـن الــظلـم
ومــن اخــتــطـــــاف اولادهــم او ذبـحهــم او
المساومة عليهم. ويسعون معهم جميعاً
الــــــى )اللــيــبــــــراســيــــــون -والفــــــريــــــدوم-
واللـيبرتي- والحـرية( او مهمـا كان اسم
تلـك المــملـكــــة الـتــي يحـكــمهــــا قــــانــــون

الانسانية.
"انت اعمى اذا لم تبصر جراح سواك "

برتراندراسل  
safialyassry@yahoo.com 
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سها الشيخلي 
كـــــان هـــــذا حـــــديــث رجل لا اعــــــرفه
تـسـلم علــى التــو كيـسـي حليـب من
وكـــيل مــــــواد غــــــذائــيــــــة بمــنــــطقــــــة
الـــــشعــب. الآخــــــرون اكـــتفـــــــوا بهــــــز
رؤوسـهم مــوافـقين، انـــا من جــانـبي
وجــــدت كلامـه مفـتــــاحــــاً لـتـحقــيق

صحفي. 
حديث مع الامهات

قلـت في نفسـي: ما دمـت قد ابـتدأت
بحــديـث رجل في مــوضــوع يعــد من
ابـرز اهـتمـامــات النـســاء فلا بـد اذاً

ان استمع الى الامهات:
الـسيـدة وفاء نـافع وهي مـوظفة في
احــــد الـبـنـــــوك وام لاربعـــــة اطفــــال

قالت:
- لــــــــدي طـفـل رضـــيـع لا يـــتـعــــــــدى
عمـره الثلاثـة اشهـر ولما كـنت اعمل
حتـى الـسـاعــة الثــالثــة ظهـراً فـانـا
مــــضــــطـــــــرة الـــــــى اعــــطـــــــاء طـفـلــي
الــرضـيع الحلـيـب الجــاف المـبــسـتــر
طـــــوال فــتـــــرة دوامــي بـــــرغــم انــنــي
افــضل ان يـنــشــــأ علـــى الـــرضـــاعـــة
الـطـبيـعيــة ولـكن مــا بــاليــد حـيلــة،
المــــشــكلـــــة هــي ان غـــــالــبــيـــــة انـــــواع
الحـليب الـذي تــوزعه وزارة التجـارة
للصغـار الرضـع لا يلائمهم كـما ان
الكـمـيـــة المـــوزعـــة غـيـــر كـــافـيـــة ممـــا
يضطرنـي الى بيعه وشراء نوع آخر
مــن الحلـيـب وهــــو كـيـكــــوز رقـم )1(
الـذي اوصى به الـطبيب لـصغيري.
وهـذا النــوع من الحلـيب مـن منـشـأ
بــــرازيلـي واخــــر كـنــــدي مـع تفــــاوت
كبـير في سعـريهمـا فسـعر البـرازيلي
ست مـئة ديـنار امـا الكنـدي فسـعره
الف وخـمــس مـئـــة ديـنـــار. وتـــوالـي

السيدة حديثها:
- ولـيـت الامــــر يـنــتهـي عـنــــد هــــذا
الحد فالوزارة تنوع ماركات الحليب
المـــوزع علـــى هـــواهـــا او بمـــا يـتـــوفـــر

بطل الكاميرا الخفية
في الصيف ضيعنا حليب الحصة!

)ارتفع سعر الحليب المبستر في الاسواق
لان وزارة التجارة قلصت كميته من

النصف كيلو الى الربع في مفردات
الحصة التموينية وحتى هذا الربع لم

يوزع بانتظام في الاشهر الاخيرة.. وزارة
التجارة تقول ان الإرهابيين واللصوص

يسرقون شاحنات النقل.. ووزارة الداخلية
ليس بامكانها الان تأمين هذه الطرق،

وفي النهاية تقل مفردات البطاقة
التموينية باستمرار واكياس الحليب اخذت

أسعارها تلتهب.(

- الـشحـة بـسـبب عـدم تــوزيعه منـذ
اشهــــر وتـقلــيل حــصــــة الفــــرد الــــى
النـصف، في السـابق كـان يهـرب الى
دول الجــــوار لانه زهـيـــد الـثـمـن ولا

ادري الان هل يهرب ام لا!
* يـقــــــــال انــكـــم تــــــشـــتــــــــرون هــــــــذه
الاكيـاس.. مـن العــوائل، هـل هنـاك

عائلة تستغني عن مادة الحليب؟
- نعـم هـنـــاك الكـثـيــر مـن العـــوائل
تـبــيع حــصــتهــــا مــن الحلـيـب وهـي
عـــــــادة تلــك العـــــــوائل الــتـــي يعـــمل
معــظم افــرادهــا خـــارج المنــزل مـثلاً
في بعض الاحـياء الفقيـرة لا تدرك
العـائلـة اهميـة الحليب وتـراه نـوعـاً

من البطر او الترف فتبيعه. 
* وعـــن اهـــم مـــنـــــــــاشـــئ الحـلـــيـــب

المستورد للعراق قال:
- المصـريـة والجـزائـريـة والامـاراتيـة
والهولـندية والفـرنسية والـهولندي
والفــرنــسـي احــسـن الانــواع. ونجــد
اكيـاسـاً بـيضـاً يقـول منهـا بـرازيليـة
وتلاقي الاقبـال كذلـك نجد عـبوات
تحــمل اسـم فــــرانـــس لـيـه، ريجـيـله
وهي فـرنسـية وغـاليـة الثمـن. وقال
ان  هنــاك حلـيبــاً ســائلاً هـــولنــدي
المـنشـأ لـكنه يتـلف بسـرعـة ويحتـاج
الـى مخــازن مبـردة لــذلك لا يمـكن
استيـراده.  فالتاجر الشاطر يبحث
عـــن المـــــــــادة الـــتـــي تـلاقـــي الـــــــــرواج

ليستوردها.
بطل الكاميرا الخفية!

وخلال حـــديـثـنـــا تجـمهـــر حـــولـنـــا
الـبــاعــة والمــشـتــرون ايـضـــاً وتعــالـت
الصيحـات. فمن قـال اننـا من وزارة
الـتجــارة وآخــر شـتـم امــانـــة بغــداد
ظنــاً منـه اننـا جـئنــا لاخلاء المكـان
مـن البـاعـة الجـوالـين والجنـابـر، اذ
كـان الـســوق عبــارة عن سـقيفــة من
الجـــنــــــــابــــــــر. الا ان اجـــمـل تـعـلـــيـق
ســمعــته هــــو ان رجلاً  مــسـنــــاً دافع
عـنــــا بقــــوله انـنـــا نمـثـل الكـــامـيـــرا
الخفيـة وان بـطل الـلعبـة هــو كيـس

الحليب المبستر!! 

انـــــواع عـــــديـــــدة مــن علــب الحلــيــب
للاطفــال بمــاركــات عــديــدة والــوان
جــذابــة مـنهــا الــوردي والازرق ومـن
منـــاشئ مـتعــددة مـنهــا الفــرنــسيــة
والاماراتـية، البـرازيليـة، الامريـكية،
الكنـدية، نـتفحص واحـدة من تلك

العلب ونقرأ:
الــوزن الـصــافي 450 غــرامــاً ، حلـيب
كـامل الـدسـم يحتـوي علـى لاكتـوز،
سكــروز، دكــسـتــريـن الملـت، كلــوكــوز،
زيــــت الــــــــــذرة، امـلاح مـعــــــــــدنــــيــــــــــة،
فــيــتـــــــامــيــنـــــــات.  يـحــتـــــــوي عـلـــــــى
K, C,فـيـتــــامـيـنــــات عــــدة مــنهــــا
B1, B2, B12 ومعادن منها
صــوديـــوم 23 ملغـم، بــوتــاسـيــوم 26
ملغـم فـــوسفـــور 45 ملغـم حــديــد 6

ملغم.
امـــــا الاسعــــار فـمــنهــــا مــــا هــــو 750
ديــنــــــاراً والف ديــنــــــار والف ونـــصف
حليب مـاركة نـيدو الـشهيـرة العلـبة
الـصغيرة وزن 450 غـراماً بـسعر )3(
الاف ديـنــــار والكـبـيـــرة وزن 3 كــيلـــو
بـتسعة الاف دينـار ونبحث عن تلك
الاكيـاس التي اشـارت اليهـا السـيدة
وفـــاء فلـم  نجــــد الا القلـيل مـنهـــا.
نتحـدث مع البائع السيد ابو حارث
ونــــســــــأله عــن شحــــــة تلـك الانـــــواع

فيقول:
في الـســابق كــان هنــاك العـديــد من
المـاركــات منهـا المـدهـش وهـو احـسن
الانـواع ، كـانت تـوزعه وزارة التجـارة
ضـمـن الحـصــة الـتـمــويـنـيــة وانــواع
اخـــرى مــثل ســـانـي بـــوي، ســـانـــدي
بــيــبــي، الــبــــــديع، ديـــــالاك، مــيلاك،
واسعـار تـلك الاكيـاس مـثلاً البـديع
وزن 250 غـــم بـــــسـعـــــــر 750 ديـــنـــــــاراً
وساني بوي وهـو احسن الانواع وزن

500 غرام بسعر 1,250 دينار. 
ونسأل البائع )ابو حارث(:

* هـل الشحـة مـوسميـة مثلاً لكـون
الحـليب يـستخـدم لـصنـاعــة الايس

كريم والموطا؟

التموينية. 
سوق الحليب في

الشورجة
بعـد ان تتبعنـا حاجـة افراد العـائلة
المـلحـــــة الــــــى الحلــيــب وشحـــــة مـــــا
توزعه وزارة التجارة ضمن البطاقة
الـتـمــــويـنـيــــة اكــــد لـنــــا الــبعــض ان
مفردات البطـاقة بما فـيها الحليب
لـم يـتـم تـــوزيعهـــا مـنـــذ اشهـــر فـــاذا
كــانـت الــشــاحـنــات الـتـــابعــة لــوزارة
الـتجـــارة تـتعـــرض دومـــاً للــســـرقـــة
والاعمال الارهابية فلماذا لا تعمد
الـــــــوزارة الـــــــى اســـتخـــــــدام المـــــــوانــئ
العراقـية؟ تقـول الاحصـاءات ان ما
يتم نـقله عبر ميـناءى  خور الـزبير
وام قـــصــــــر لا يــــصل الــــــى 10% مــن
استيـرادات العراق واذا كانت الموانئ
غيـر مؤهلـة للملاحـة فما دور وزارة

النقل اذاً؟
المواطـن يلجا عـادة الى الـشراء من
الاســــــــواق المحـلـــيــــــــة بــــــــرغـــم رداءة
المـطروح منه وغلاء سعـره .. نتوجه
الـــى ســــوق الحلـيـب في الـــشـــورجـــة
وتطــالعنـا أنـواع عـديــدة من حلـيب

الاطفال وهي كالآتي:
مـعلــبــــــات حلــيــب كــيـكـــــوز رقــم )1(
ورقــم )2( حلـيـب يـــســتخــــدم الاول
للاطفـال الـذيـن تقل اعمــارهم عن
ستـة اشهـر وهنـاك نـوعـان من هـذا
الحليب الامريكي والبرازيلي، سعر
الاول الـف ونــــصـف والـــثـــــــانـــي 600
ديـنــــار وكـيـكــــوز رقـم )2( لـلاطفــــال
الـــذين تــزيـــد اعمــارهـم علــى6- 12
شهــــراً والاسعــــار نفـــسهـــا في الـنـــوع

الاول. 

ديناراً.. لذلك احضر مادة اللبن في
الـبـيـت في فــصل الــصــيف عـنــــدمــــا
تشتد الحرارة وتكون حاجة العائلة
لـلبن الـــرائب حــاجـــة ملحــة. ولـكن
كما يقول المثل البغدادي: بالصيف

ضيعنا اللبن؟ 
الحاجة الى الحليب

الدكتور خليل محسن مهدي مدير
مـعهـــــــد بحــــــوث الـــتغــــــذيــــــة/ وزارة
الـــصحــــة تحــــدث لـنــــا عـن اهـمـيــــة
الحليـب وحاجة الـطفل اليه قائلاً:
يـسـتهلك الـطفل الـطبـيعي يــوميـاً
بحـــــدود 155 غــم حلــيــب/كغــم مــن
وزنه فـــــالـــطـفل الـــــذي يــــــزن 6كغــم
يـحتــاج الـــى 560 غم حـليـب بيـنمــا
الذـي يزـن 6,8 كغـم يحتـاج حـوالي
1000 غـم حلـيــب ولكـن حلـيـب الام
يعـطـي سعــرات حــراريــة بحــدود 20
سعـرة لـكل غم لـذا فـان الام تحتـاج
الــــــى عــــــدة مــئــــــات مــن الـــــسعــــــرات
الحراريـة يومـياً لتـتمكن من تـوفير

الغذاء اللازم للطفل.
* ما حاجة الام الحامل الى

الحليب؟
- انهـــا تحـتـــاج الــــى 250 مل )3-2(
قـدح حـليب يـوميـاً وتحتـاج المـرضع
الـتي يـتنــاول طفلهـا 700- 750 مل
حلــيــب يــــــومــيــــــاً الـــــــى 500 سعــــــرة
حـرارية اضـافيـة، وان انتـاج كل 100
مل حليب يتـطلب حوالي 90 سعرة
حراريـة وخاصـة في الاشهر الـثلاثة
الاولى بعد الـولادة وتؤكد الـدكتورة
رغـداء الاعـرجي مـن قسـم الثقـافـة
الغـذائيـة في معهـد بحـوث التغـذيـة
اهـمـيـــة الحلـيـب بـــالـنــسـبــــة لكـبـــار
السن اذ تبلغ الحاجـة الفعلية اليه
نحـو 400 غـم حلـيب يــوميـاً  و 200
غـــم لـــبن رائـــب. وتــــــــوصـــي كــــــــذلــك
بـــزيـــادة حـصــــة الحلـيــب للاطفـــال
وكبار الـسن ضمـن مفردات الحـصة

ـ ـ

مـنهـــا؛ فـمـثـلاً حلـيـب   leryرقـم
)2( لا يمــكـــن إعـــــطــــــــاؤه لاطـفــــــــال
حديثي الـولادة اذ تشير الـتعليمات
المـثـبـتـــــة علــــى الـعلـبـــــة انه خــــاص
لـلأطفــــال مـن عـمــــر 6-12 شهــــراً..
وهـــذا يعـنـي عـــدم اسـتفـــادتـي مـنه،
فـــاضــطـــر الـــى شـــراء أنـــواع اخـــرى

باهظة الثمن.
الـــسـيـــدة وفـــاء تـتـــســــاءل : هل هـي
دعـــــوة مــن وزارة الـــتجـــــارة لإجــبـــــار
الامهات علـى العودة الـى الرضـاعة
الـــطــبـــيعــيــــــة ونــبــــــذ الــــــرضــــــاعــــــة
الاصــطنـــاعيــة..؟ ولـكن مـــاذا تفعل
الام المــوظفــة.. هل تحـضــر طـفلهــا
الـرضـيع معهـا الـى الـعمل؟ ام تمـد
له خـــرطــــوم الحلـيـب مـن صـــدرهـــا
الى البيت؟ اقول لها )مازحة( انني

مع الاقتراح الثاني!
ام اخـــــرى هــي الــــســيـــــدة ســـــاجـــــدة
محـمــــد علـي تــــشكـــو مــن الارتفـــاع
المخـــيف لـــــسعــــــر أكــيــــــاس الحلــيــب

فتقول: 
- كــنــت في الـــــســـــــابق اشــتــــــري 8-7
اكـيــــاس زنــــة الــــواحــــد 250 غـم مـن
الحلـيـب بـــسعــــر الف ديـنــــار وكـنـت
اعــتــمـــــــد علـــيهــــــا في اعـــــــداد اللــبن
الـــــــرائـــب لـلــــصـغـــــــار لانـــنـــي لا اثـق
بـنـظـــافــــة اللـبن المـبـيع في الاســـواق
كـــمـــــــــا ان الـــــــشـــــــــركـــــــــات المحـلـــيـــــــــة
والحـكــــومـيــــة قــــد قـللـت انـتــــاجهــــا
ورفعت الاسـعار الـى الضـعف فمثلاً
قدح الـلبن المعروف لماركـات كانون او
لـبن اب كانـت في السـابق بسـعر 100
ديـــنـــــــــار أصـــبـح الان بـــــــسـعـــــــــر 250

قلة في التوزيع..
وارتفاع في الاسعار

هل تجبر وزارة التجارة
الامهات على العودة

للرضاعة الطبيعية؟

بغداد/ نصير النهر
يخــطـئ مـن يـتــصــــور ان الـكهــــربــــاء مــــادة
كـمــــالـيــــة.. ويخــطـئ اكـثــــر مــن يعــتقــــد ان
الذين يعيشـون في هذا البلد، الذي اسمه "
العــــراق " لا يـــسـتـحقــــون أن تـــسـتــنفـــــر كل
الجهود على نحو استثنائي لحل مشاكلهم
الخدميـة، لكثـرة وقسـوة ما عـانوا منه، و لا
يـزالـون.. و لـعل ) الكهـربــاء ( بعـض قـسـوة

هذه المعاناة.
تقـــول وزارة الكهــربــاء انهــا بــذلـت " جهــودا
جـبـــــارة " خلال اكـثــــر مـن سـنـتـين، لاعــــادة
الانتـاج الكهـربـائي الـى المـستـوى الـذي كـان
عـليه قبل سـقوط نـظام صـدام.. فمـا الذي
يقــوله العــراقيـون، ومـا الـذي يـلمـســونه، و

كيف ينازعون في الحر، و في البرد..!؟
اشياء عديمة الجدوى

تقول الـسيدة " ام هـدى " المعلمـة في احدى
مــــــدارس " زيــــــونــــــة " عـــن معــــــانـــــــاتهـــــــا مع

الكهرباء:
- في الليل لا نستـطيع النوم لـشدة الحر، و
نحن افـضل مـن غيـرنـا، لــدينــا اشتـراك في
احـدى المـولـدات الاهليـة، التـي تنـتشـر الان
في كل مـنـــاطـق بغــــداد، و نحــصـل علـــى " 6

امبيرات " مقابل 30 الف دينار شهريا.
قـــــد لا يــــســتــطــيع اخـــــرون دفع مــثل هـــــذا
المبلـغ.. هذه الكهـرباء الـتي نشـتريهـا تكفي
لتشغـيل ثلاجة ومـروحتين واضـاءة البيت،
و لكـن المشكلة هي انـها غير منـتظمة )مثل
كهـربـاء الحكـومـة (، ولا يـستـطيع صــاحب
المـولدة تـشغيلـها سـاعات طـويلـة، و يضـطر
الـى اطفـائهـا عنـدمـا يـزيــد انقطـاع الـتيـار
الحكـومي عـلى ثلاث سـاعات.. وهـذا التـيار
ينقـطع احيـانـا عـشـر سـاعـات متـواصلـة، و
ربمـا عـدة ايـام، امـا في الاحـوال الاعـتيـاديـة
فـالانقطاع هـو اربع ساعات مقـابل ساعتين
مـن الكهــربـــاء.. كمــا ان اصحــاب المــولــدات
يطـفئونـها في النـهار من الـساعـة الخامـسة
فجــرا حتـى الـسـاعـة الـواحـدة ظهـرا.. و في
احــسن الاحـوال.. يمـكن لـلمــرء ان يتـصـور
انــنـــــــا في القــــــرن الحـــــــادي والعــــشــــــريــن لا
نــــســتــطــيع تــــشغــيـل اجهـــــزة الــتــبـــــريـــــد او
التكـييف، و نكـتفي بـالمـروحـة.. وحتـى هـذه

تنعدم في احيان كثيرة..
* وتضيف ام هدى: عندما تحسنت رواتبنا

الــكهـــــربــــــاء.. معـــــانــــــاة العـــــراقــيـــين الحقـــيقــيـــــة
جــديـــدة، و تقــدم لـنــا تـبــريــرات اخــرى عـن

ازمة الكهرباء، و الازمات الاخرى.
)ابوس رجله للشته(!

* في مـنـــطقــــة الـــسـيــــديــــة بـكــــى الــطـفل "
محمـد " ذو الاشهـر الـسبعـة، وكـان صـراخه
يـصل الــى اسـمـــاع كل الجـيــران، الـكهــربــاء
انقطعت في الليل، والمولدة الاهلية عاطلة،
و كانت ام مـحمد ) ربة بيت (  تنقع طفلها
الــصغـيـــر بـــالمـــاء بـين حـين واخـــر، لان المـــاء
شحـيح ايـضـــا.. ولا تعـــرف مـــاذا تـفعل ازاء

معاناة طفلها الصغير..
رأيناها تبكي.. وقالت:

- ) ابوس رجله للشته بس يجي (.. 
في الشـتاء تـستطـيع ان تغطي ولـيدهـا باي
شـيء.. امـــا في حـــر الـصـيف.. فـمـــاذا تـفعل
ســــوى ان تـتـمـنـــــى مجـئ الـــشـتــــاء لــتقــبّل

قدمه..!

والمحـــال الـتجـــاريــــة تقـفل لـيلا، ولا وجـــود
لمـتنزهـات او مطـاعم ليـلية، فـان ذلك يعني
ان انــتـــــــاجــنـــــــا الــكهـــــــربـــــــائـــي يغـــطــي دول
الجـــــوار..!!، فـــــايـن هـي الـكهـــــربـــــاء اذن !؟.
بعــض ) الحكــومـيـين ( كــانـــوا يقــولــون، ان
تـوزيـع الكهـربــاء لم يـكن عــادلا، وان بغـداد
كــانت تحـظــى بمعـظـم الانتــاج الكهــربــائي
علــى حـســاب المحــافـظــات و المــدن الاخــرى،
امــــا الان فهـنــــاك ) عــــدالــــة ( في الـتــــوزيع،
بينـما الحقـيقة تقـول ان هناك ) عـدالة في
انقطـاع الكهـرباء ( نـسبيـا، لان المحافـظات
قد تـشملها الكهـرباء سويعـات في اليوم، بل
ان الحكومة عـطلت عمل مصانع الاسمنت
والـطــابــوق والـصنــاعــات المعــدنيــة وغيــرهــا
بسبب انعدام الكـهرباء، مما ادى الى ازمات

عقارية و زراعية، و في كل المجالات.
* ويقـول صفـاء ذيـاب: ربمـا تـأتـي حكـومـة

ويحــصـل.. وكل الـــذي نــسـمـعه هـــو تـبـــادل
اتهامات لا اكثر.

وتــستــدرك: في الـبيـت نعـــاني الأمــريـن من
شحـة الكهـربـاء، وفي الـبنك.. تـركنـا اجهـزة
الكـومبـيوتـر في البـداية ولجـأنا الـى العمل
اليـدوي، ثـم تم تجهيـزنـا بمـولـد كهـربــائي
يكفـي لتـشـغيل الحــاسبـات وبـعض المـراوح،
التـي تعطينا هواء سـاخنا يمكن ان يعرض
اجهـــزة الكــومـبـيــوتـــر واجهــزتـنــا الـبــدنـيــة
لـلعــــطل، فـــــالــبــنـــــايـــــة عــبـــــارة عـــن قفـــص
اسمنتي، و ساعات العمل لا تطاق، وكذلك
الــســـاعـــات الـتـي نقـضـيهـــا في المـنـــزل.. كل
الاعمال و الصنـاعات و الانشطـة التجارية
شبه مـشلولة الان بـسبب الكهربـاء، ناهيك
عـن الـتـــأزم الـنفــسـي الـــذي يحـــدثه المـنـــاخ
الحــار، والـطـــريق الــصعـب مـن الـبـيـت الــى
العـــمل ومـــن العـــمل الــــــى الــبــيـــت.. نحــن

نعيش كارثة حقيقية لا نعرف لها سببا.
فائض كهربائي 

* المهنـدس الكهـربـائي صفـاء ذيـاب يعـطي
تفــسـيـــرات فـيهـــا بعـض الـــدقـــة ان لــم نقل

الكثير منها.. يقول:
- وزارة الكهــربــاء " الـســابقــة " في حكــومــة
ايــاد علاوي، اعـطت وعــودا غيـر صـحيحـة،
حـــسـب وزارة الـكهــــربــــاء الحــــالـيــــة.. ووزارة
الـكـهـــــــربـــــــاء الان قـــــــدمــت وثــيـقـــــــة بـــــــراءة
لـلعمليـات التخـريبـية الـتي قيل انهـا سبب
تـعطل الكهـرباء.. لان الـسبب  –كمـا تقول
الـوزارة  –عـدم وجــود الامكــانيـات و المـوارد
المالية، اضافة الـى وجود فساد اداري.. غير
ان هـذه الــوزارة اجتـزأت الحـقيقــة، واوقعت
نفـسهــا في مــطب لا تحـســد عـليـه، عنــدمــا
اعلـنـت ان معـــدلات انـتـــاج الـكهـــربـــاء الان
مـساويـة لما كـانت عليه قـبل سقوط الـنظام
الــســـابق.. وهـــذا يعـنـي ان الـكهــربـــاء تكــون
بمعـــدل انقـطــاع ســاعـتـين مقـــابل حـضــور
عشـر ساعات، في اقل تقدير، واذا ادخلنا في
الحــــــســــــــاب، ان حــــــــوالـــي نــــصـف الانـــتــــــــاج
الكهــربــائـي في العهــد الـســابق كــان يـــذهب
الـــى التــصنـيع العــسكــري، و الــى القـصــور
والمزارع الرئـاسية، فذلـك يعني ان الفائض
الـكهــــربــــائـي لــــديـنــــا يـــصل الــــى 40%، واذا
حــــســبــنــــــا ان معـــظــم المـــصــــــانع و الــــــورش
الــصــنـــــاعــيـــــة مــتعـــطلـــــة الان عــن العــمل،

اشتـرينـا اجهـزة " ستلايت " واجهـزة تبـريد
و تكـييف هـواء، ومـا الـى ذلك، والان نـشعـر
بــاننـا خــدعنــا، واننــا انفـقنـا امــوالنــا علـى

اشياء عديمة الفائدة.
لا تغيير

* سعـيــــد الالــــوسـي، ســـــائق سـيــــارة اجــــرة
يقول:

- لـنـكـن صــــريحـين، الحـكــــومــــة الـــســــابقــــة
قـدمت الكثيـر من الوعـود بشان الـكهرباء و
الــــوقــــود، و الـتـي ســبقــتهــــا كــــذلـك، فـكــيف
نــصــــدق الــــوعــــود الـتــي يقــــدمـــــونهــــا لـنــــا

حاليا..!؟
كانوا يقولون ان سبـب انقطاع الكهرباء هو
" الاعمـال الـتخـريـبيــة "، ثم عــادوا بحجـة
اخـــــــــرى، و هـــي ان وزارة الـــنـفـــــط لا تـــــــــزود
محـــطــــــات الــكهــــــربــــــاء بــــــالــــــوقـــــــود اللازم
لـتــشغــيلهــا، بـيـنـمـــا تقــول وزارة الـنفـط ان
وزارة الكهـرباء عـطلت عمل المـصافي بـسبب
انقـــطـــــاع الــتــيـــــار الــكهـــــربـــــائــي.. وجـــــاءت
الحكومة الحالية لـتعطي مبررا اخر مثيرا
للاستغراب، وهـو وجود فسـاد مالي واداري،

ووجود وعود غير مستندة الى حقائق..
قرار رقم ) 1 (

* المــوظفــة في مـصــرف الــرافــديـن / بغــداد
الجديدة / اسماء محمد خضر تقول:

- دوائـر الـدولــة كلهـا شـبه معـطلـة، بـسـبب
الكهـربـاء، اضـافـة الــى الاسبـاب الاخـرى و
مــن ضــمـــنهـــــــا انقـــطــــــاع وقــــطع الـــطــــــرق،
والـتفجيـرات و ازمـة الـوقـود. الكهـربـاء هي
الاســــاس في كل الاعـمـــال. وقـــد ســمعـت ان
احد حكـام روسيا عـندما تـسلم الحكم، كان
القـــرار رقم )1( الــذي اصــدره هــو ) كهــربــة
الـبلاد ( كلها.. وكـان ذلك قبـل اقل من قرن
بقليل.. وكـانت تلـك البلاد ذات جمهـوريات
مترامية الاطراف.. وها نحن في هذا البلد
الصغـير نـسبيـا، نلـمس عجـزا غيـر معـقول
في القدرات الامريكية التي احتلت العراق.
وهــــذا امــــر لا يــصــــدق.. لان الـكهــــربــــاء في
الـعهـــــد الــــســــــابق كـــــانــت تــنقـــطـع بمعـــــدل
سـاعـتين بعـد كل 10 سـاعـات، وان مـحطـات
الــكهـــــربـــــاء لــم تــــســتهــــــدف في العــملــيـــــات
العــسكــريـــة سنــة 2003، وبقـيت ســالمـــة.. لم
تقصـف أي محطـة لتـوليـد الكهـربـاء.. ولا
احد يـستطـيع ان يعطـي تفسـيرا لمـا حصل


